بسم الله الرحمن الرحيم

خلاصة

مع أبي الفضل العباس إلى شاطيء الفرات

مقدمة: *المحتضر يخرج عن محدودية الدنيا فيمكن أن يشاهد .
أصحاب الركب الحسيني .. انقطعوا عن الدنيا فيا ترى ماذا ينبغي أن يحصل ؟ ينبغي أن يشاهدوا أموراًً ولكن الفرق .. باختيارهم فلامحالة كانوا يشاهدون الماضين من الناس ، فآدم عليه السلام قد مرّ على كربلاء قبل ذلك بآلاف السنين . مثال : يوم عرفة كم عدد الزوار؟، هل تتوقع أنّ كربلاء كانت أقلّ من ذلك يوم عاشوراء ؟ كربلاء كانت مملوئة بالناس وأرواح الطيبين وبالملائكة والأجنّة.
أمّا الناس :

1- الذر: بعد هبوط آدم (قلنا اهبطوا) (قسمين : جنود الله وجنود الشيطان) (عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نُعَيْمٍ الصَّحَّافِ قَالَ سَأَلْتُ الصَّادِقَ ع عَنْ قَوْلِهِ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ فَقَالَ عَرَفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِيمَانَهُمْ بِوَلَايَتِنَا وَ كُفْرَهُمْ بِتَرْكِهَا يَوْمَ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ وَ هُمْ ذَرٌّ فِي صُلْبِ آدَمَ عليه السلام ) (إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ)(الحاقة/11).  (وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ)(ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا)
* الشواهد القرآنية :

**الآية الأولى :(وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ)(الأعراف/172).*وفي الكافي عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أجابوا وهم ذر ؟ قال : جعل فيهم ما إذا سألهم أجابوه ... *بسند صحيح عن ابن سنان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) :( فثبتت المعرفة ونسوا الموقف وسيذكرونه ، .. فمنهم من أقر بلسانه في الذر ولم يؤمن بقلبه فقال الله  (فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ) 
**الآية الثانية : (.. قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ 
**الآية الثالثة :(وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ النَّشْأَةَ الأُولَى فَلَوْلاَ تَذكَّرُونَ)
* أبعاد عاشوراء :
**الأوّل :البعد الظاهري : كان هناك صراع ظاهري بين جيشين .
**الثاني :البعد الذري لعاشوراء : *سؤال ثان : هل كنت ترغب وأنت في عالم الذر أن تكون مع الإمام الحسين عليه السلام تقاتل في سبيله وتذبّ عن حرمه ؟ الجواب : بالطبع .

فنقول : جميع الناس الخيرين المؤمنين كانوا وهم في ذلك العالم يرغبون أن يتواجدوا في كربلاء يدافعوا عن إمامهم(و عالم الذر له إشراف على الدنيا) في أرض الطف وتعلم أنّه سيقتل !  (والدليل هو العقل) (يالتني كنت معكم فأفوز فوزاً عظيماً )(حاشا للإمام أن لا يجيبك ، فمتى سيجيبك ؟ في الرجعة )

شاهدت قلوب الطرفين وصفاتهما ونواياهم وقصدهم وحالاتهم وغيضهم  **فبدل ما تشاهد السيف تشاهد غيضهم على شكل السبع الضاري ، (كَأَنِّي بِأَوْصَالِي يَتَقَطَّعُهَا عُسْلَانُ الْفَلَوَاتِ).

 (لَبَّيْكَ دَاعِيَ اللَّهِِ) فكنت ناظراً و كنت شاهداً *أتيتك مجددا الميثاق فاشهد لي عند ربك إنك أنت الشاهد ، أَشْهَدُ أَنَّكَ أَمَرْتَ بِالْقِسْطِ وَ دَعَوْتَ إِلَيْهِ ، أَشْهَدُ لَكَ بِالتَّسْلِيمِ وَ التَّصْدِيقِ وَ الْوَفَاءِ وَ النَّصِيحَةِ لِخَلَفِ النَّبِيِّ ) وبنو اميّة كذلك .
**الدليل : اللهم العن بني أميّة قاطبة :* وهذا هو السر في اللعن ..
**الثالث: الأرواح الجسم البرزخي : كبف لم يأت الأنبياء بالجسم البرزخي وقد أتوا بالجنس المادي من قبل ... فالعقل يقضي بأنهم :
** الرابع : جنّة كربلاء ونار كربلاء .. علي أكبر .. (أبتاه هذا جدي رسول الله صلى الله عليه و آله قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا و هو يقول العجل العجل فإن لك كأسا مذخورة حتى تشربها الساعة)

**الخامس : طائفتان لم يكن لهم التأثير (الملائكة ، والأجنّة)
(عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ شَبِيبٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا ع ف...وَ لَقَدْ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَرْبَعَةُ آلَافٍ لِنَصْرِهِ فَوَجَدُوهُ قَدْ قُتِلَ فَهُمْ عِنْدَ قَبْرِهِ شُعْثٌ غُبْرٌ إِلَى أَنْ يَقُومَ الْقَائِمُ فَيَكُونُونَ مِنْ أَنْصَارِهِ وَ شِعَارُهُمْ يَا لَثَارَاتِ الْحُسَيْنِ)
**دور أبي الفضل العبّاس : (أبو الفضل بوابة الإمام لاستقبال الصالحين): أهل الفضائل من الرسل (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) يشاهدون ابي الفضل بعين برزخية وهو متعجبون من أبي الفضل .(أوفى وابر)يستقبل الضيوف نيابة عن صاحب ملك كربلاء الإمام الحسين عليه السلام وينظمونهم ويضعون كلّ واحد على الأقل 124000 نبي وأيضاً 124000 وصي نبي و صفوف الملائكة ومجموعة المحسنين الذين ماتوا وأيضاً مجموعة المؤمنين الذين لم يولدوا بعد وهم في أجسامهم الذرّية .
*أبو الفضل نحو الفرات : (وَ إِنَّ لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَنْزِلَةً يَغْبِطُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )  (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ الْحُسَيْنِ ع مَا كَانَ ، ضَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ إِلَى اللَّهِ) ( عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ... إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ضَجَّتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ ذَلِكَ) لا شك أنّ جميع الصالحين كانوا يرغبون الوقوف في مسير العباس عليه السلام ليشاهدوا ماذا سيفعل هذا البطل الضرغام كما أنّهم تواجدوا مع علي الأكبر عليه السلام ، فينبغي لجميعهم أن يشهدوا وفي نفس الوقت أن يتعلّموا حيث لم يأتوا إلى كربلاء ليتفرّجوا بل جاؤوا ليتعلّموا درس التعالي والرشد والرفعة من الإمام ومن تلامذة الإمام عليه السلام ، وفي هذه المرّة كلّهم توجّهوا إلى الفرات ليشاركوا في برنامج خاص وهو .. فيجب أن يصطفّوا في صفوف منتظمة ليتمكّنوا من مشاهدة العبّاس عليه السلام بصورة واضحة والعباس عليه السلام من البعد المادّي يحارب العدوّ ولكن من الناحية البرزخيّة لا حرب في البين بل ينبغي له أن يتوجّه إلى المحسنين والصالحين وأن يستقبلهم ويستضيفهم فلو كان المفروض أن لا يعتن بهؤلاء فلماذا أعطاه الله عيناً برزحياً ؟ أعطاه لينشغل بهم وينسى دوره المهم في قتال الأعداء ؟
بل أعطاه هذه البصيرة لكي يتعامل في الساحتين معاً فلم يهن و لم ينكل ، فمن ناحية مادّية الصولة ومن ناحية برزخية الصلة للأنبياء والرسل عليهم السلام فكلهم كانوا يرغبون ولو تبرّكاً في أخذ شيء ما من العباس عليه السلام ، لماذا ؟ لأنّه تربية المدرسة الحسينيّة ، وكلّهم يرغب في أن ينظر إليهم أبو الفضل العباس ولو نظرة واحدة وذلك لأنّه وصل إلى ذروة الكمال و أدرك منتهى الرفعة كلّهم كان يتمنّى أنّه عندما ينادي باسم العباس عليه السلام أن ينظر إليه ولو من طرف العين . صورة "مع أبي الفضل نحو الفرات" إحدى أعظم الصور الحماسيّة في التاريخ بل هي إحدى أرفع وأعلى الصور الحماسيّة في التأريخ وذلك لأنّه عليه السلام أعظم بطل بعد الإمام الحسين عليه السلام من هنا نعرف السرّ في قرائة الأرجوزات الحماسية ! فهو إنّما يقرأها للملائكة والأنبياءٍ عليهم السلام.
**الملكان مع أبي الفضل :إنّ لكلّ إنسان ملكين موكلين عليه وهما الرقيب و العتيد يقول سبحانه (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ،كِرَامًا كَاتِبِينَ،يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ) (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) وأبو الفضل غير مستثنى من ذلك وهما كانا يشعران بالفرح والسرور والعزّ عندما كان العباس يرتقي في مدارج الكمال وكلّما أحسّا بالعزّة تغيَّر شكلهما و صارا أنور وألطف وأعظم ، فهما قد وصلا إلى قمّة الرشد ولكن عندما استأذن العباس عليه السلام للقتال عَرفا بأنهما لا بد وأن يودّعا  أبا الفضل عليه السلام بعد أن كانا معه طوال 34 سنة ، فموقف الوداع صعبٌ للغاية  .
**ماذا فعلا ؟ ففي مسير الفرات و نشرتا جناحيهما كالسجّادتين وجميع الضيوف الذين يأتون ليشاهدوا أبا الفضل نحو الفرات يقفون على جناحي بل على جسدي هذين الملكين وفي هذا الموقف يذهب أبو الفضل العباس إلى الفرات وهاهنا يحتفل الملائكة في احتفال عظيم لدخول أبي الفضل العباس في الجنّة ، فجميع الأنبياء والرسل واوصيائهم وجميع المؤمنين في الجسم الذري كلهم متواجدون هنا، ونحن ايضاً كلّنا كنّا هناك فماذا ترى نصنع ؟ كنّا نَلعن الأعداء وذلك من خلال إيجاد حالة الخوف والندامة والوحشة فيهم من خلال الغضب عليهم وكان لذلك التأثير على البعض ولذلك نرى بأنّ البعض أراد أن يهجم على الإمام عليه السلام كان يحسّ بالوحشة والرعب .
في هذا الحرب لا تتجرأ الشياطين أن تتقرّب إلى العبّاس أبداً وذلك لوجود الملائكة هناك ، المتواجدون من السيئين هم الأعداء من الإنس فقط ، هذا الأمر مستمر إلى قرب نهر علقمة وحينها لا يتمكّن الأنبياء والرسل من التقرّب إلى العبّاس فيشيّعون العبّاس ويتركونه وذلك لأنّهم يواجهون ما يشبه الجبل من النور فيظنّون أنه سيصعد الجبل من خلال الطريق المحدد ولكنّهم يواجهون موقفاً آخر حيث يشاهدونه وهو يخرق هذا الجبل وهو حينئذٍ يحاولون الدخول معه ولكنّهم لا يتمكّنون من خرقه والعبور من خلاله، فيتقدم ابو الفضل عليه السلام فإذا هو عند شاطيء الفرات لا الفرات بل الكوثر ولا يتواجد أحد حواليه أبداً فلا الأنبياء ولا الرسل ولا الملائكة ولا المؤمنون فبقي هو و فرسه وقربته ليس إلا ، فإذا به يسمع صوت سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السلام تخاطبه بصوت حزين وبكمال العطوفة والحنان ، أشكرك يا بني يا أبا الفضل على أن سقيت أطفال وعيال فلذة كبدي ونور عيني الحسين، وتشكره أيضاً على جميع الأتعاب التي تحمّلها إلى هذا اليوم . ثمّ تقول له قد انتهت مهمّتك فلك الخيار بين الإنتقال إلى الجنّة مباشرة أو نصر الإمام الحسين عليه السلام فأبو الفضل عليه السلام يطلب من الزهراء أن تسمح له بإيصال القربة إلى الخيام ثمّ الرجوع ، فعندما تسمح له ذلك يأخذ الماء إلى الخيام حتى يحدث ما يحدث حتّى يستشهد عليه السلام ويعطى جناحين في الجنّة يطير بهما إلى الملأ الأعلى .
